
 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

١

  .محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ  -  أَيها الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم يا:  رمضان ٧تراويح 

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

 الأمين  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد           

، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الـشهوات إلـى                 

  . جنات القربات
  

  
  

 للمؤمنين   وجل االله عز أيها الأخوة الكرام ، مع درس جديد من دروس خطاب           

طب المؤمنين بمئات الآيات وفـي      لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ، االله سبحانه وتعالى خا          

  :هذه الآية 

 ﴿وندبتَع اهإِي كُنتُم وا لِلَّهِ إِناشْكُرو قْنَاكُمزا راتِ مبطَي نُوا كُلُوا مِنآم ا الَّذِينهاأَي١٧٢(ي(﴾. 
  ) . سورة البقرة  ( 

تقول بسم االله   االله عز وجل  النقطة الدقيقة أنك حينما تأكل لماذا أمرت أن تسمي          

  .الرحمن الرحيم ؟ هناك حقيقتان في هذه التسمية 

  : تعالى أن تعزى النعمة إلى االلهـ ١

الحقيقة الأولى أن هذه النعمة التي أنعم االله بها عليك هي فضل من االله بسم االله                

     وتعب وكسب المال وأنفق هذا المال في شراء هذه الحاجـات            ، الذي يتوهم أنه سعى وكد 

إنك لن تدفع ثمن هذا الذي أكلـت  ، أنت خاطئ :  فمنا ء أنه دفع ثمنها نقول له بمل  متوهماً

  .لكنك دفعت ثمن خدمته ، لذلك بسم االله هذه نعمة من نعم االله هذا المعنى الأول 

وأن الـذي   ،  أنت حينما تسمي يجب أن تذكر أن هذه نعمة االله أكرمك االله بها              

  .لها بل هو ثمن خدمتها دفعته ثمناً ليس في الحقيقة ثمناً 

   :أن نتعامل مع النعمة وفق منهج االله ـ ٢

 له منهج كيف ينبغي أن تأكل ؟ أن تأكـل دون أن             االله عز وجل  المعنى الثاني   

أن تأكل طعاماً طيباً يعني حلالاً ، البسملة تعني شيئين ، تعني            ،  تسرف ، أن تأكل باعتدال      

  .مل معها وفق منهج االله ثانياً أن تعزى النعمة إلى االله أولاً وأن تتعا

 : هما بسم االله الرحمن الرحيم هناك حقيقتان في هذه التسمية



 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

٢

 ذكـرهم بـآلائي ،      أن تعزى النعمة إلى االله أولاً كي تحبه ،          هذا معنى التسمية    

  :ونعمائي ، وبلائي ، وأن تتعامل مع هذه النعمة وفق منهج االله 
  

 ﴿  رِفِينسالْم حِبلَا ي رِفُوا إِنَّهلَا تُسوا وباشْركُلُوا و٣١(و( ﴾.   
  )الأعرافسورة (

  

  
  

  :لذلك الآية الأولى 

  

 ﴿ قْنَاكُمزا راتِ مبطَي نُوا كُلُوا مِنآم ا الَّذِينهاأَي١٧٢(ي(﴾. 
  ) . سورة البقرة  ( 

،  ؟ أنا لا أبالغ الأنواع تزيد عـن المئـة            يوجدقف عند بائع العصير كم نوع       

، ئة ، كم نوع من الطعام حلال أن نأكله ؟ حرم عليك الخنزير              حرم االله عليك واحد إلى م     

يا مـن   ،  فنسبة المحرمات إلى المحللات لا تساوي واحد بالمئة ، لذلك يا أيها الذين آمنوا               

آمنتم بي ، يا من آمنتم بعظمتي ، يا من آمنتم برحمتي ، يا من آمنتم بحكمتي ، يـا مـن                      

   : آمنتم بقدرتي ، يا من آمنتم بعدلي
 

  .﴾)١٧٢(كُلُوا مِن طَيباتِ ﴿ 
  ) . سورة البقرة ( 

  : طعاماً طيباً ، الشيء الذي يلفت النظر لْكُ

   .))يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ((  
  ]الترغيب والترهيب عن ابن عباس [ 

أنا أتصور أن كلمة من طيبات ما رزقناكم الطعام الطيب هو الطعـام الـذي               

 ، وسمح االله بتناوله ، شرطان ، هو مباح أولاً واشتريته بمـال حـلال                اشتري بمال حلال  

  .ثانياً 

  

  
  

 :الأشياء المحرمة لذاتها و الأشياء المحرمة لغيرها 

 :الطعام الطيب هو الطعام الذي اشتري بمال حلال وسمح االله بتناوله



 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

٣

هناك شيء محرم لذاته وشيء محرم لغيـره ، أن يأكـل            : لكن العلماء قالوا    

وأن يدخل الإنسان إلى مطعم ويأكل طعامـاً        ،  هذا حرام لذاته    : الإنسان لحم خنزير نقول     

االله عـز   لا لذات الطعام بل لغير الطعام ، فإذا قال          ،   دون أن يدفع الثمن هذا حرام        حلالاً

   :وجل

 ﴿ قْنَاكُمزا راتِ مبطَي نُوا كُلُوا مِنآم ا الَّذِينهاأَي١٧٢(ي(﴾. 
  ) . سورة البقرة  ( 

 اوسـمو ،  ادفعوا ثمنه   ،  يعني كلوا طعاماً حلالاً ، وكلوا طعاماً وفق منهج االله           

بسم االله الرحمن الرحيم ، كي تتذكروا أن هذا الطعام الذي أمامك هو من فضل االله عليك ،                  

وشيء آخر أن تتذكر منهج االله في الأكل والشرب ، يا أيها الذين آمنوا يـا مـن آمنـتم                    

وبأسمائي الحسنى ، آمنتم بعدلي وقدرتي وحكمتـي ،         ،  كمالي   و وحدانيتي ، و  بوجودي ،   

  :وكيف أنعمت عليكم آمنتم بفضلي 

  

 .﴾)١٧٢(كُلُوا مِن طَيباتِ ﴿ 
  ) . سورة البقرة  ( 

  :ليكن الطعام مباحاً وليكن ثمنه من مال حلال 

   .))أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة  ((
  ]الترغيب والترهيب عن ابن عباس [  

 لي قال  بعمره يعرفني أن أراد ، والده فاستقبلني الأعياد أحد في لي صديقاً زرت  

 ثـم  طبيعية كلها والنتائج ، كاملة فحوصا البارحة أجريت وقد ،  سنة تسعون و ست عمري أنا :

 ولا النـساء  حـرام  لا ، الحرام أعرف لا و حياتي في حراماً أكلت ما واالله : فقال هذا على عرج

  . المال حرام

  

  
  

يا بني  : " هذه الصحة التي حباك االله بها ؟ قال         يا سيدي ، ما      لئس الذي هذا لذلك

  " .حفظناها في الصغر ، فحفظها االله علينا في الكبر ، من عاش تقياً عاش قوياً 

  

 ﴿ قْنَاكُمزا راتِ مبطَي ١٧٢(كُلُوا مِن(﴾. 
  ) . سورة البقرة  ( 

  :فظ النعمة في الصغر حفظه االله في الكبر حمن 



 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

٤

 رغيـف  كان نيةالثا العالمية بالحرب سمعت أنا ، االله إلى النعمة هذه تعزو أن يجب

 فكـاد  الصحراء في الطريق ضلّ اًإنسان أن ةممترج فرنسية قصة هناك ، ذهبية ليرةب يباع الخبز

 غدير جانبها إلى فإذا نحوها فهرع شجرة بعد عن فرأى التفاتة منه تلحا ، شاًطوع جوعاً يموت

 فـإذا  لتفاتـة ا همن فلاحت الظلّ إلى تولى ثم جوعاً الموت وشك على لكنه ، ارتوى حتى فشرب

 لآلـئ  إلا فيـه  يجـد  فلم الكيس فتح خبزاً فيه أن يحسب وهو عظيماً سروراً به فسر كبير بكيس

  . لئلآ هذه أسفاه او وقائلاً أسفاً فصاح

 العـالم  فـي  رجل أغنى لذلك ، خبز في وما ورق مليون مئة معه شخص إذا يعني

لأموال أغلق الباب خطأ وصاح دخل إلى غرفة ا ،  كان يقرض الحكومة البريطانية      روتشيلد

وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة جرح أصبعه وكتب علـى          ،  فلم يستجب له أحد ومات جوعاً       

يا أمير المـؤمنين    ،  الجدار أغنى رجل في العالم يموت جوعاً ، هذا كأس الماء لا يقدر بثمن               

فـإذا منـع    : بنصف ملكي ، قـال      : بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منِعت عنك ؟ قال            

  .بنصفي ملكي الآخر : إخراجه ؟ قال 

قطعة الجبن نعمة ، لـي صـديق فقـد          ،  رغيف الخبز نعمة    ،  فكأس الماء نعمة    

، ما عنـدنا شـيء      : لى بيته قالت له زوجته      إ فلما أطلق سراحه ودخل      حريته لخمسين يوماً  

ستحياء من االله عـز      ومن مواد أولية تكفي لسنة فبكى ا       ونةؤمفبكى ذكر لها ما في البيت من        

  : أي اشتري بمال حلال  نأكله حلالاًأنوجل ، الطعام من نعم االله الكبرى يجب 

  

 ﴿وندبتَع اهإِي كُنتُم وا لِلَّهِ إِناشْكُرو قْنَاكُمزا راتِ مبطَي نُوا كُلُوا مِنآم ا الَّذِينهاأَي١٧٢(ي(﴾  
  ) . سورة البقرة  ( 

  

  
  

   :أما الذي كفروا

  

﴿  مى لَهثْوم النَّارو اما تَأْكُلُ الْأَنْعكَم أْكُلُونيو ونتَّعتَموا يكَفَر الَّذِين١٢(و( ﴾  
 ) .محمدسورة ( 

، وفرق كبير بـين أن تختـرق        المؤمن مع المنعم أما غير المؤمن مع النعمة         

عينـه علـى    ،   وطاب    دخل لبيت ليأكل في طعام ما لذّ       إنسانور  النعمة إلى المنعم ، تص    

، ثم لم ينتبه لـصاحب هـذا البيـت          ،  ثم مشى وخرج من البيت      ،  الطعام أكل حتى شبع     

  : قدم له هذا الطعام ، إنسان لئيم فلذلك نلم، لصاحب هذه الدعوى 

  : غير المؤمن مع النعمةوالمؤمن مع المنعم 



 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

٥

  ﴾ )١٢( الْأَنْعام والنَّار مثْوى لَهم والَّذِين كَفَروا يتَمتَّعون ويأْكُلُون كَما تَأْكُلُ ﴿
 ) .محمدسورة ( 

  : الإنسان يكون في البداية صادق ناًياحأ

  

  ﴾ )١٤٢(كُلُوا مِما رزقَكُم اللَّه ولَا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ ﴿ 
 ) .الأنعامسورة ( 

خطر في باله يبيع دخان يـربح       ،  مواد غذائية   ،    يبيع مواد أولية جيدة جداً     أي

حياناً يغريه الشيطان بمواد    أ االله ، لكن     هاأحلّ، بدأ بشكل صحيح ، بدأ ببيع المواد التي          أكثر  

 ،  فأحـضرها الثـاني الثالـث      سأله على طاولة زهـر       شخصمحرمة عنده تحف شرقية     

  :مطلوبة

  ﴾ )١٤٢(ولَا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ  ﴿
  ) .امالأنعسورة ( 

 

  
  

صـغيرة ،  ، أرباحه كبيرة ،  عليه طلب ، لا يوجدعليه طلب   ،  المحرم محرم   

والمـواد   في حفل افتتاح جمعية مكافحة التـدخين      لمحاضرة ألقيتها  اًأنا في أخ سمع شريط    

شريط وهو  وحضرها لفيف كبير من العلماء ، هذا سمع ال        ،  الضارة ألقيتها في مكتبة الأسد      

 ، الشريك رفض قال له تعـال       بإلغاء بيع الدخان لكن معه شريك        اًيبيع الدخان فأخذ قرار   

 قال له أنا أدفع لـك       اًالأرباح كانت خمسة وعشرين ألف    ،  أرباح المحل من الدخان     نحسب  

 في دمشق كم تريـدون ؟       جاء الموزع الذي يوزع لمئتين وخمسين محلاً      ،  نصفها واتفقوا   

، فسمعه   تأخذ الذي عندنا نحن تبنا على االله ، ما السبب ؟ قال له هذا الشريط                 قال نريد أن  

حنشر هذا المقال في إحـدى      ،  ل شركته من شركة توزيع دخان إلى شركة توزيع أغذية           و

  .مجلات دمشق 

 تأكل كي تتذكر أن هـذا الـذي          االله عز وجل قبل أن      وسم  طعاماً طيباً  لْ كُ أي

  .االله عز وجل ل وفق منهج  وكُتأكله نعمة من نعم االله

  

  
  

 :أكل ييأكُل طعاماً طيباً و أن يسمي االله عز وجل قبل أن على كل إنسان أن 

  : بهاعليه  وجل على نعمه التي أنعمان أن يشكر االله عزعلى كل إنس



 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

٦

  :أيها الأخوة ، الآية الدقيقة 

  

  ﴿           أْكُلُوني ا فَمِنْهبا حنَا مِنْهجأَخْرا ونَاهييتَةُ أَحيالْم ضالْأَر مةٌ لَهآَينَّاتٍ   ) ٣٣(وا جلْنَا فِيهعجو

لِيأْكُلُوا مِن ثَمرِهِ وما عمِلَتْه أَيـدِيهِم أَفَلَـا         ) ٣٤(وفَجرنَا فِيها مِن الْعيونِ     مِن نَخِيلٍ وأَعنَابٍ    

 ونشْكُر٣٥(ي (﴾  
  )سورة يس(

  : أن نشكره يريدناإذاً االله عز وجل 

))            من أحـسن    يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم ، فإن النفوس جبلت على حب 

   .)) اء إليهاإليها ، وبغض من أس
  ]وهب بن عمير عن البيهقي رواه قدسي حديث[

  :الآن اسمعوا 

 ))   ا النَّاسها   ،  أَيبلُ إِلَّا طَيقْبلَا ي بطَي اللَّه بِهِ ، إِن را أَمبِم ؤْمِنِينالْم رأَم اللَّه إِنو

 ، ن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُـون علِـيم   يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِ   : الْمرسلِين فَقَالَ   

ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيـلُ  ـ الآن دقق ـ   يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم : وقَالَ 

  فَرالس  ،   رثَ أَغْبهِ إِلَى  ،  أَشْعيدي دماءِ   يمالس   ،   با ري  ،   با ري  ،   امرح همطْعمو  ،  هبـشْرمو

 امرح ، امرح هسلْبمامِ ، وربِالْح غُذِيو ،لِذَلِك ابتَجس؟فَأَنَّى ي  ((.   
  ] عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي[

   .)) يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ((
  ] والترهيب عن ابن عباس الترغيب[ 

بمال واشتري  ،  ولا يكون الطعام طيباً إلا إذا كان مباحاً         ،  عامك طيباً   ي اجعل ط  أ

   .، إذا كان مباحاً واشتري بمال حلال حلال 

إن االله عز وجل ، ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يـشرب                  ((

  )). الشربة فيحمده عليها
  ] .مالك بن سأن عنأخرجه مسلم [

  : حديث آخر هناكو

  )). الصابر الصائم بمنزلة الشاكر الطاعم ((
  ] .أبي هريرة عن أحمدأخرجه [

  
  

 لكـم مـن     أخلـصناه مـا   : الآن ماذا قال العلماء عن شرح الطعام الطيب ؟ قال           

جراجة هذه مستوردة أساسها     حلويات ر  هناك حياناً، يعني أ   طعام فيه شبهات     هناك . الشبهات

  :حسب رأي العلماء الطعام الطيب 



 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

٧

 هذا الطعام دعك من هـذه الـشبهة ،          ة؟ فيه شبه  عظام يا ترى هذا عظم غنم أم عظم خنزير          

 يجب  ؟أنواع اللحوم تأتي معجونتها مستوردة تغلف في بلادنا يا ترى المعجونة حلال أم حرام               

ما أخلصناه لكـم مـن      سماه االله طيباً هو      ، الكلام دقيق ، قال الطعام الذي         أن تتحرى الحلال  

 لحـوم   هناك معلبات لا تعرف كيف جمعت ،        هناكوكل طعام فيه شبهة دعك منه ،        ،   ةالشبه

 الطعام الذي فيـه      ؟  ، أريد سندويشة همبرغر الكيلو بخمسين ما هذا اللحم         الكيلو بخمسين ليرة  

كال على اللحـم     ما فيه إشكال ، إذا في إش       اً الإنسان يسافر يأكل بيض    حياناًشبهة ابتعد عنه ، أ    

  . يتحرى الحلال اً بحرياًطعام اً ،يأكل سمك

  .غير المؤمنين كما أحله ولا تتعرضوا لما فيه دنس 

، نحـن عنـدنا ثـلاث        إن كنتم إياه تعبدون    واشكروا الله الذي رزقكم هذه النعم       

 هذه   والآن صاروا في الليل ما تغيروا يجب أن نشكر االله على           الإفطار طبعاً بوجبات في اليوم    

كل يعطوه سيروم يشتهي أن يأكـل أكلـة رخيـصة           اً من الأ   إنسان يكون ممنوع   حياناً، أ النعم  

  .يحرم الإنسان ما أباحه لبقية الناس االله عز وجل  حياناًيشتهيها وهو من أغنى الأغنياء ، أ

  

  
  

م النافعة للعقول والأخلاق     االله هي المطاع   الطيبات التي أباحها  : قال بعض العلماء    

 الخبائث ، أباح االله الطيبات للمتقين كي        أم، فالخمر   ، والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق       

 أشـياء محرمـة     هناكوحرم عليهم الخبائث التي تضرهم لذلك       ،   بها على عبادة االله      يستعينوا

  بالنص كيف ؟ 

مر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس مِن عملِ الشَّيطَانِ  يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِنَّما الْخَ﴿

ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِب٩٠(فَاج(﴾   

  )سورة المائدة(

  : أشياء محرمة بالدليل العام هناك

  

  ﴾ )١٥٧(يحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ  ﴿
  )لأعراف سورة ا(

  .ينبغي أن يغطى بهذا الحكم أي شيء ثبت أنه خبيث 

  

 :لمتقين ليستعينوا بها على عبادة االله عز وجل على اوتحريم الخبائثإباحة الطيبات 



 

   ) .وا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُمياأَيها الَّذِين آمنُوا كُلُ:  رمضان ٧تراويح ( 

٨

  
  

، تعزو النعمة إلى االله فقد شكرتها       أنواع الشكر ، أنت حينما      أيها الأخوة ، بقي     

 أمراض تحـول بينـك      هناك،   الله ، سمح لك أن تأكل         قلبك حباً  حينما تأكل يجب أن يمتلئ    

 لا تستطيع  فشل كلوي    أن هناك حينما تشرب الكليتان تعملان بانتظام ، لو        وبين أن تأكل ،     

أي أن تعـزو     إلا من فقدها فلذلك يجـب أن تـشكر           االله عز وجل    تشرب ، لا يعرف نعم      

والشكر الثالـث أن تعمـل      ،   القلب محبة الله     أن يمتلئ  ، والشكر الثاني     النعمة إلى االله أولاً   

  :االله عز وجل كر لقول صالحاً وهذا من أعلى أنواع الش

  

 ﴿ الشَّكُور ادِيعِب قَلِيلٌ مِنشُكْراً و وداولُوا آَلَ دماع ﴾.  
  ) . سورة سبأ ( 

  

  والحمد الله رب العالمين
 

  

 : أنواع الشكر


